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 موقع لغة التخصّص من التّخطيط اللّغوي

 نصیرة علاك 
 جامعة المدیة

 ملخص:
الدور  التشّدید على تركز ھذه المداخلة على أھمیة

ــ في إطار تخطیطٍ لغويٍّ ناجع   الاستراتیجي للغات التخصّص
جمیع  الحصول على المعلومات في ــ كوسیلة من وسائل

المجالات التي ترتبطِ بھا.إننّا نلاحظ في ھذه المداخلة الني 
تنمیة المعرفة في  الضوء على دینامیات لغات التخصص تلُقي

ثمّ تسخیره  تتمَّ الاستفادة مِن ھذا الدور والحصول علیھا، أن
لفائدة الجمیع ما دام من شأنھ أن یرفع الحواجز عن كثیرٍ من 
الأسرار التي یحتفظ بھا أھل الاختصاص مِن دون عامّة الناس. 
ھذا، مع العلم أنّ ھذا الدّور یمكن تفتیقھُ إلى أدوارٍ تابعة ھي: 

 ة والاسترجاع والتمثیل.الفھرس
 مقدمة

نتواجد حالیاً في عالمَ یكشِف ــ أكثر مِن أي وقت مضى ــ 
عن حاجة الناس إلى الحصول على مزیدٍ مِن المعلومات وتوفیر 
الخدمات وتكثیف الاتصالات. لذا أدرك بعضُ المتدبِّرین في ھذه 
الحال ضرورةَ التوجّھ بسرعة فائقة نحو تطویر أنظمة ذات 

ة عالیة في جمع المعلومات وتخزینھا، ومن ثمّ استرجاعھا كفاء
وتوظیفھا مِن جدید بوساطة برامج ذكیةّ وعبر شبكات طیِّعة. 
ر في مستندات وثائقیةّ ھامّة  وتعدّ المصطلحات ــ وإذ ھي تسُخَّ
في حدّ ذاتھا ــ تعد أساس لغات التخص وأحد المفاتیح في ھذا 

ً وبشك تساھِم الشأن بما لٍ فعّالٍ بھ حقاّ
المعارف وتفعیل المعلومات  وتنظیم المفاھیم تعریف في

وتخزینھا واسترجاعھا، وكذا لدقتّھا ووضوحھا واختصارھا 
 وتركیزھا وانتظِامھا ودورھا التوّاصلي الناّجع.
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ھذا علماً أنّ التخّطیطُ اللغّوي، ینطبقِ على مجالین 
ل اعتبار . وفي حالغات التخصص واللغة العامةرئیسییّن ھما: 

الأولى لغة مؤسّساتیة ــ أي التي یمُكن تعریفھا بإیجازٍ كأدة 
تواصل الدولة وممثلیھا مع المواطنین ــ فینطبق ھذا التعّریف 
على ما ھو مكتوب كالوثائق بجمیع أنواعھا من التقاریر 
والنشرات والرسائل وغیرھا، والتي تصدر من الدوائر 

یة؛ وھي التي یعُنى الحكومیة أو المؤسسات شبھ الحكوم
التخطیط اللغوي برصد التطوّرات الجدیدة التي یقصدھا 
الإداري والمؤسّساتي والجامعي والصناعي ..الخ. وبالنظّر إلى 
وفرة المصطلحات یسُھم ھذا النشاط الذي یقوم بھ المرصاد 
المصطلحي في إثراء اللغّة ویمُعِن في خدمة المجتمع. ھذا 

صةمفھوم  وبغضّ النظّر عن انطباق على لغة  اللغة المتخصِّ
 العلم التي یھمّ فیھا جدید المصطلحات التقنیة.

لتناول ھذه الأدوار من منظورٍ التخطیط اللغوي أطرّنا 
مداخلتنا بمعطیات نظریةّ وذلك بالرجوع إلى التخصّص المعني 
بھذه الإشكالیةّ، اللسانیات الاجتماعیة أو بالأحرى المصطلحیات 

. وبالتالي ارتأینا (Socioterminologie)الاجتماعیة 
التعریب كآلیة تتمحور مداخلتنا حول صعیدین أساسییّن ھما:  أن

مؤطرة للغة التخصص المنشودة في اللغة العربیة من جھة، 
من جھة ثانیة: ما  تجلیات التخطیط فیما یخص لغات التخصص

 یفسِّر ضرورة إقامة ذلكم التخطیط اللغوي.
 التعریب: .1

التعّریب الشّامل أو ھو 1عریب الذي یعنینا حالیاً إنّ التّ 
أي استعمال اللغة العربیة لغة قومیة في العالمَ العربي  الشّمولي

ب  1 ب)، وعرَّ وذلك بالمرور على مفھوم التعریب كونھ لغةً مصدر فعل (عرَّ
ب منطقة إذا ھذَّبھ بمعنى أبان  ب عن الرجل إذا تكلمّ بحجتھ، وعرَّ وأفصح، وعرَّ

بھ : أي علَّمھ  بت لھ الكلام تعریبا إذا بینتھ لھ، وعرَّ من اللحن، ویقال : عرَّ
العربیة، وتعریب الاسم الأعجمي أن تتفوه بھ العرب على منھاجھا. ینُظرَ: ابن 

ج لفظ " 2865 ، دار المعارف، ص4، ج.معجم لسان العربمنظور،  . ولقد تدرَّ
ب " بھذه المعاني المتقاربة بعض الشّيء منذ القدیم إلى معنى ترجمة  عرَّ

النصوص الأجنبیة ونقلھا إلى العربیة، وتعلیم العلوم الأجنبیة بالعربیة. والتعریب 
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للتعبیر عن المفاھیم ــ وقد سبق الحدیث عن العلاقة العضویةّ 
القائمة بین القومیةّ واللغّة ــ واستخدام ھذه الأخیرة في التعلیم 

لمي بمختلف فروعھ وتخصصاتھ، بجمیع مراحلھ، والبحث الع
واستخدامھا لغة عمل في مؤسسات المجتمع العربي ومرافقھ 
كافة، وھذا رأي الجمھور من العلماء نذكر منھم ومحي الدّین 

،. ومنھم من یوسّع دائرة التعریب لیرى أن للتعریب 2 صابر
مفھومًا جوانبَ فنیة وقومیة واجتماعیة وسیاسیة وحضاریة، وقد 

ھوم التعریب مع مفھوم الترجمة فتعرض قضایا فنیة یتداخل مف
حول طبیعة اللغة وطاقاتھا الدلالیة والاستیعابیة وآلیاتھا الذاتیة 

الخ ، وفى ھذا الإطار  …وحول إعداد المترجمین وتدریبھم 
تكون قضیةُ التعریب قضیةُ علاقات فكریة وثقافیة مع اللغات 

التعریبُ دعـمَ الوجود الأخرى أي قضیة عربیة أجنبیة قد یعـنى 
العربي والوحدة العربیة بمعنى شمولیة استعمال اللغة العربیة 
في الوطن العربي نفسھ على المستوى الجغرافي والقطاعي 
لقطاع التعلیم والبحوث والإدارة وتوحید المصطلح العربي. كما 
یعنى التعریبُ تعریبَ لغة الإدارة الرسمیة بما في ذلك أنواع 

مالي والتجاري والاقتصادي، وقد یعني تعریبَ لغة النشاط ال
التعلیم والمجتمع معًا في بعض الأقطار العربیة التي كانت 

 رازحة تحت الاحتلال الأجنبي واستقلت حدیثا.
والتعریبُ من جھة أخرى قد یعنى كل ما یستوعبھ 
المجتمع العربي ویحتویھ في نسخ حیاتھ،مما یتلقاه بأي صورة 

الفكري والمادي والاجتماعي من أھداف وقیم  من صور التلقي
ووسائل ، والانطلاق منھ كواقع جدید للتفاعل الجدلي إنتاجًا 
وعلاقات ، أخذًا وعطاء ، تأثیرًا وتأثرا ، من رؤیة متكاملة 
للحیاة وقدرة ذاتیة على ممارستھا. والتعریبُ فئ المستوى 

ن العربي بما المباشر یعنى سیادةَ اللغة العربیة على ساحة الوط

اصطلاحـا إیجاد مقابلات عربیةللألفاظ الأجنبیة لتعلیم اللغة العربیة واستخدامھا 
ن المعرفة البشریة كافة. ینُظرَ: محمد الدیداوي، الترّجمة والتعّریب: بین فى میادی

، الدَّار البیْضاء ــ 1اللغّة البیانیةّ واللغّة الحاسوبیةّ، ط. ، المَركز الثَّقافيُّ العربيُِّ
 .2002بیروت، 

)، 1986كان مدیرا عامّا لمنظمّة ألیسكو. أستاذ الھندسة المدنیةّ بجامعة بغداد ( 2
 ضو المجمع العلمي العراقيّ.ع
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یوحد المشاعر العربیة ، ویجمعھا حول تاریخھا وواقعھا 
ومصیرھا، مما یجعلھ عاملا جوھریا في الخروج من دائرة 
التخلف السیاسي المتمثل فى التجزئة إلى حریة الوحدة العربیة 
فئ الصورة التي تؤصل دور الأمّة العربیة التاریخي 

 والمصیري.
 التعریب ولغة التخصص: 1.1

كیف یخدم التعّریب لغة التخصص ؟ نبحث فیما ھو 
بمثابة مستلزمات التعریب حیث تجدر الإشارة إلى أن الأھداف 

 المرسومة للتعریب یستلزم تحقیقھا أمور متعددة منھا:
القرار السیاسي الملزم لاعتماد التعریب منھجا  •

فى الحیاة، ولكن إلى جانب القرار السیاسي 
ن توافر فئة من المدرسین الملزم بالتعریب لابد م

تؤمن بالتعریب ، و تدعو إلیھ ، و تدافع عنھ ، و 
ترتب تنفیذ ذلك، لأن المدرس ھو أساس عملیة 
التعریب ، ولا بد من توافر القناعة لدیھ 
بالتعریب، و أن یكون مستعدا نفسیا لھ ، وذا 

 عزیمة لتذلیل العقبات .
یف دعم المركز العربي للتعریب والترجمة والتأل •

والنشر، وتخصیص الإمكانات المادیة الملائمة 
 لمشروعاتھ وتخصیص جوائز للترجمة .

 تشجیع كتابة البحوث بالعربیة . •
إصدار مجلات علمیة متخصصة على مستوى  •

 عالمي تنشر بالعربیة .
إصدار كتب علمیة مبسطة للمستویات المختلفة  •

 بالعربیة .
إصدار مجلات علمیة مبسطة للمستویات  •

 لفة بالعربیة .المخت
الاطلاع على تجارب نقل العلوم إلى اللغات  •

القومیة فى مجتمعات لا تملك لغة مرنة 
 وواسعة،كالعربیة والیابانیة والكوریة .
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الاھتمام بالدراسات العلیا فى الوطن العربي  •
 وتطویرھا .

العنایة باللغة العربیة فى مراحل التعلیم العام قبل  •
العربیة السلیمة فى الجامعي، واستعمال اللغة 

مرافق المجتمع، ووسائل الإعلام كافة .الاھتمام 
بتدریس اللغات الأجنبیة ینبغي لھ أن یتم بصورة 

 متوازنة مع تنفیذ التعریب .
إنشاء وحدة معلومات تختص بالدراسات العلیا  •

والبحث العلمي فى الوطن العربي ، تتصل بشبكة 
ومراكز  الوحدات الفرعیة المماثلة فى الجامعات

 البحوث التربویة .
توحید المصطلحات فى الجامعة الواحدة وبین  •

 الجامعات ومراكز البحث فى الوطن العربي .
توفیر الاعتمادات المالیة لتأمین المراجع  •

 والمعاجم غیر المتوافرة باللغة العربیة .
وجوب التكامل بین سیاسات التعریب على نطاق  •

المبذولة الوطن العربي،حرصا على الجھود 
 توحیدا للرؤیة الفكریة.

وإذا ما شئنا تقصّي ذلك من منظور أدبیات الفكر  
السیاسي العربي المعاصِر كما فعل أنوار عبد المالك مثلاً في 
إحدى كتبھ الرّائدة في ھذا المجال ــ وإن كان ھو یخلط كثیراً 

ة بین التعریب والعربة، بل والعروبیةّ المتأثِّرة كلھّا بالماركسیّ 
والنزعة الشیوعیةّ المنتشِرة في السبعینیات على وجھ 

، نلاحِظ في ھذا الصدد صعود الاھتمام بالشأن 3 الخصوص
اللغوي الذي تكرَّس على إثر تنامي الكتابات العربیةّ المناضِلة 
في سبیل القومیةّ العربیةّ وانطلاقاً من موقعِ إثبات الذات ونبذ 

ه المتناغم مع حركة عد الانحیاز التبعیةّ المستشریة وھو الاتجا
التي للجزائر سھمٌ كبیرٌ في تأسیسھا كما لا یخفى على التاریخ 

 ,Anouar Abdel-Malek, La penséearabecontemporaineینُظرَ:  3
2eéd. duSeuil, Coll. Politique, Paris, 1970, p.39. 
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الحدیث للعالم العربي ولاسیما في علاقاتھ مع الأقطار المنتسِبة 
إلى ما كان یدُعى العالم الثالث. في ھذا الجوّ حیث المخاض 

ــ وكما یرى والمثاقفة استطاعت اللغّة العربیةّ كمؤسّسة وطنیةّ 
ً متمیِّزاً ــ  4 مصطفى لشرف أن تكُسِب الجزائر حضوراً دولیاّ

فتخُلِّصھا من عقدة التبعیةّ في أبعادھا الثقّافیةّ التي خلفّھا 
 .الاستعمار بعدما تخلصّت منھ سیاسیاًّ واجتماعیاً واقتصادیاً 

 العربیة في الجامعات: 2.1
اول العربیة الحدیث عن العربیةّ في الجامعة یستدعي تن

صة أو ما یدُعى عربیةّ التخصّص.   المتخصٍّ
ومِن الثَّوابتِ المعرفیَّة المطلقَة أنَّ اللُّغة ظاھِرةٌ جماعیَّةٌ  «

ك طوْعًا كُلَّما تلقَّت مُنبِّھاً خارِجیاًّ، فمَا إن  واجتمِاعیَّة تتحرَّ
ذي یستفزِّھا الحافزُِ حتىّ تسَتجیب بوِاسطة الانتظِام الدّاخليّ الّ 

دة والمقتضیات المتوَلِّدة  نھا مِن استیعاب الحاجة المتجدِّ یمُكِّ
 .5»وھكذا تصَطنعِ اللُّغةُ نھَجًا مِن الحركة الذّاتیةّ 

 دور الترجمة في تطویر لغة التخصص بالعربیةّ: .2
نعرف كلنّا ما للترّجمة من دعم التوّاصل بین الشّعوب، 

غة مفتاح العقلیة ولكن معرفة الآخر تمرّ حتماعبر لغتھ. اللّ 
ومفتاح ثقافة الشعوب وملامحھا المادیة والمعنویة.ولھذه 
الأسباب ارتبط نموّ اللسّانیات في القرنین الثامن عشر والتاسع 

وھو مِن المثقَّفین الذین أعملوا نوعاً من التفّكیر الشمولي والمعمَّق على القضیةّ  4
افي والاجتماعي، وراقبوا حضور العربیةّ اللغّویةّ في الجزائر من المنظور الثقّ

دولیاً، ودرسوا وزنھَا على مستوى ما كان یدُعى العالم الثالث، ذلك المفھوم الذي 
ر لھ كتابات عدیدة كان لھا صدى في  لم یتقبلّھ بدون مناقشة وتمحیص، بل سخَّ

ك العالم العربي وكذا في البلاد المطلةّ على حوض البحر الأبیض المتوسّط وتل
 ,Algérie et MostefaLacherafالمنتمیة إلى منظمّة عدم الانحیاز. ینُظَر: 

: agressions, résistances et  Monde-Tiers
, Coll. Essais, Ed. Bouchene, solidaritésintercontinentales

Alger, 1989. 
تونس، ، الله، مُؤسَّسة عبد الكریم بن عبد االمصطلح النَّقديالمسدّي،  بد السلامع 5

 13ــ  12، ص.1994
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عشر أساسًا بالأبحاث الأنتروبوجیا والإثنیة 
والفیلولوجیاوالآثاریةّ وتاریخ الثقافات والأدیان وما شابھ ھذه 

اللغّةدورًا مركزیا للكشف عن البنیات  المعارف التي تؤدّي فیھا
الذھنیة للشعوب الناطقة بھا، بل ولا تزال تؤتي ثمارھا وإلى 

. راھناً انتقل 6 غایة النصّف الأوّل من القرن العشرین
ھذاالاھتمام باللغّة إلى المجتمعات الغربیة ذاتھا حیث تؤدّي اللغّة 

ا في التأثیر السیاسي والاقتصادي (ا لدعوة إلى دورًا ھامًّ
الاستھلاك عن طریق الإشھار السمعي البصري). كماتعُتبر 
اللغة قطب الرحى في العلوم الإنسانیة وكل تحلیل علمي 
للظواھر الإنسانیة لابدّ لھ من المرور عبر اللغة. ألا یقال بأن 
الإنسان كائن ناطق كما رأیناه أعلاه ؟ فاللغة تؤدّي الیوم 

اصل المجتمعات والشعوب. كمابالأمس دورا حاسما في تو
وبواسطة اللغة المكتوبة والمسموعةیمكن القیام بمجموعة من 

 الأمور التي لا تستطیع أي وسیلة رمزیة أخرى القیام بھا.
وقدزاد من الاھتمام باللغة ما كشفت عنھ الأبحاث اللغویة 
في مستویات مختلفة ومتعددة منبیانات مذھلة حول سیرورة 

سواء في بعده الفردي أو الجماعي.  اللغّو عند الإنسان
ھذھالعوامل متفردة أو مجتمعة وبدرجات متفاوتة الأھمیة خلقت 
اھتماما محوریا باللغّة وصفاً وبحثاً خلال العصور الماضیة 

 ودفعت إلى الاھتمام بتعلیمھا وتعلمّھا. 
والكلّ یعرف أنّ لكل عصر أو مرحلة زمنیةّ 

الحقبة الیونانیة حقبة فلسفیة اھتماماتھاالفكریة الخاصة بھا. ف
بامتیاز، والقرن الثامن عشر والتاسععشر كانا قرني التحولات 

 Benjamin Lee Whorf, Linguistique et anthropologie, Trad Claudeینُظرَ:  6
Carme, Ed. Denoël, Paris, 1969. 

6BouhadibaLelloucha, Traductionetlangues de spécialités, 
AL-MUTARĞIM, n° 10, Revue de 
Traduction&d’Interprétariat, Laboratoire « Didactique de la 
traduction&Multilinguisme », Universitéd’Oran, Ed. Dar El 
Gharb, Juillet – Décembre 2004, p.86. 
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أما  .العلمیة الكبرى لا سیما في الریاضیات والفیزیاء بامتیاز
القرن العشرین فھو قرن الإنسان بكل أبعاده ومن بینھا البعد 

 .اللغوي الذي ھوالمدخل الحقیقي لباقي الأبعاد
 المصطلحات في مقامات الترجمة:حسن تسخیر 

وكلمّا كانت المصطلحاتُ حامِلةً لملامح ممیِّزة تجعلھا « 
تختلف من سیاق إلى آخر، فإنّ مثل ھذه المصطلحات المشكَّلة 
على ھذا المكنوال تكشف سرّھا المكنون باعتبارھا تطوي على 

؛ فما على إعادة استعمالھا في 7 »دلالات (مفاھیم) كامنة فیھا
قات متعدّدة إلاّ أن یتنیح لھا فرصة التبلیغ عن تلك الأسرار سیا

المكنونة والدلالات الكامِنة. لھذا تجنح اللغّة العربیةّ إلى ما 
 یدُعى إعادة التعریف وإعادة الصیاغة ..الخ.

زیغرید ھونكھ تقرّ في فھكذا نلفي المستشرِقة الألمانیةّ 
لعلماء العرب ، بفضل اشمس (الله) تسطع على الغربكتابھا 

 على جمیع الحضارات التي جاءت بعدھم، حیث تعلن:
وھكذا نجد العلماء العرب یحفظون للعالم عن طریق « 

ترجماتھم الكثیرَ مِن الكتب من الضیاع والضیاع النھائي. وھي 
مؤلَّفاتٌ كان العالم یجھلھا جھلاً تاماً لولا أن جاءتھ عن طریق 

یح لجالینوس وكتب القوى الترجمة العربیةّ مثل كتب التشر
المحركة والریاضیات للمؤلفین (ھیرون) و(فیبلون) 

 .8»و(مینیلاوس) ثم بصریات بطلیموس

7 BouhadibaLelloucha, Traductionetlangues de spécialités, 
AL-MUTARĞIM, n° 10, Revue de 
Traduction&d’Interprétariat, Laboratoire « Didactique de la 
traduction&Multilinguisme », Universitéd’Oran, Ed. Dar El 
Gharb, Juillet – Décembre 2004, p.86 

شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربيّة في أوروبة (فضل زيغريد هونكه،  8
 ، ترجمه وحقّقه وعلّق عليه فؤاد حسنين علي، مكتبة رحاب، قسنطينةالعرب على أوربا)

 .289، ص.1986
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مع العلم أننّا أفدنا كثیرا مِن المستشرقین، ویجب ألا ننسى 
أنھم علمّونا فن تحقیق التراث، بل إنھم علمونا الإحساس بقیمتھ 

ویكفي أن نعلم أن أھم مما بذلوه في نشرة ولفت الأنظار إلیھ، 
المصادر العربیة والإسلامیة كانت موضع عنایة الباحثین في 
النحو والبلاغة والأدب والتاریخ والجغرافیا وعلوم القرآن 

 والحدیث والفقھ وغیرھا.
 العربیة وتحدیات العلوم العصریة: .3

نسأل أوّلاً ھل العربیةّ قادرة على احتواء المعارف التي 
الحدیثة ولیس ھذا فقط، بل أن یتُواصل بھا في تنُتجِھا العلوم 

مقامات التبادل المتخصِّص (المنطوق والمكتوب) ؟ فإذا كان 
التباین بین المعرفتین العامة والمتخصصة نابعاً من تباین في 
الدعامة التي تعمل كل واحدة منھما بناءً علیھا، فإنّ اللغّة لا 

للعلوم. مما یفسر كثیرا تعدو إذن أن تكون بكاملھا إطاراً معرفیا 
من الظواھر اللغویة التي تتصرف فیھا ھذه الأخیرة و تحقق لھا 

 واقعا خاصا.
وإذا كان ھذا الأمرُ قد ثبت فیما یخصّ اللغات التي یعتمدھا 

الغرب في ابتكاراتھ واختراعاتھ، فلابدَّ أنّ اللغّة العربیةّ ستحتاج 
راة ھذا الغرب إلى معینٍ تصدر منھ في صیاغة المصطلح لمجا

في التقدّم العلمي وبالتالي یصُبح من الطبیعي أن تلجأ اللغّة 
العربیةّ إلى اللغات التي تحتلّ الصدارة في وضع المفاھیم 

العلمیةّ كالانجلیزیة والألمانیة والفرنسیة. وقد سبق للغة العربیة 
أن احتلتّ المركز فیما مضى بل كانت لا تزال تؤدّي دور 

غایة القرن التاسع عشر حیث یجب أن نذكر أنھ النموذج إلى 
عندما تنبھ رجال الدولة العثمانیة في القرن التاسع عشر خاصة 
إلى ضرورة مجاراة الغرب في التعلیم، وفتحوا بعض المدارس 

لتعلیم العلوم الحدیثة فیھا، اضطر العلماء في ھذه الدولة إلى 
ھا في لغتھم، اقتباس المصطلحات العلمیة العربیة وإلى إدماج
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. والعربیة 9 لأنّ اللغة التركیة لا تسد الحاجة إلى الألفاظ العلمیة
ھي النبع الذي تستقي منھ التركیة كلماتھا العلمیة، أي إن العربیة 
بالنسبة إلى التركیة كاللاتینیة والیونانیة بالنسبة إلى لغات أوربة 

ة بعض الكبیرة الآن. فعلماء الترك اقتبسوا من كتبنا القدیم
مصطلحاتھا العلمیة، كما اقتبسوا مصطلحات الكتب العربیة 

التي ألفت أیام محمد علي واسماعیل في مصر، ولكنھم لم 
یوجدوا مصطلحاً  عربیاً   جدیداً  ویبدو أن حركة ترجمة 

المصطلح العلمي أو تعریبھ التي تجمدت في عصور الانحطاط 
یة وانغلاقھا في بسبب توقف الاجتھاد اللغوي، وانحسار العرب

قوالب محنطة، قد عادت إلى النشاط من جدید حالما بدأت اللغة 
العربیة تتجدد في مطلع القرن التاسع عشر على ید علماء 

النھضة في مصر، ومنذ أن أخفقت حركة التتریك التي استھدفت 
القضاء على التعامل باللغة العربیة داخل الدولة العثمانیة ولقد 

ع عشر تقدماً في العلوم وتوسعاً في المخترعات  شھد القرن التاس
لم تشھد لھما البشریة مثیلاً في القرون الماضیة، فقد تمكن 

الإنسان الأوربي من اكتشاف قوة البخار واستعمالھا، فسیر بھا 
القاطرات الحدیدیة والسفن، واكتشف الكھرباء، واستنبط طرقاً 

وتحلیل المواد  وأدوات وأجھزة لقیاس الحرارة وسرعة الضوء،
الكیمیاویة، والتصویر الفوتوغرافي، وتحلیل الطیف الشمسي، 

وأثبت دوران الأرض بالتجربة، واكتشف كریات الدم 
ووظائفھا، واستعمل المضادات في العملیات الجراحیة، وتقدم 

العلماء بنظریات عدیدة كان لھا صدى واسع في أوساط المثقفین 
ذه المنجزات العلمیة من والمفكرین. وتعرف العرب على ھ

خلال اتصالھم بأوربة، فوقفوا منھا موقف المشدوه في بدایة 
الأمر، ثم مالبثوا أن استوعبوھا بعد تأسیس المدارس العصریة 

صطلح العِلميِّ الحديثينُظَر: محمّد علي الزركان،  9
ُ
اد الجُهودُ اللُّغويَّةُ في الم ، مَنشورات اتحِّ

. نقله عن: الشهابي، مصطفى 17، ص.1998الكتَّاب العرب (سلسلة دراسة)، دمشق، 
في  والصيادي، محمد المنجي / التعريب ودوره 1965/  42-41/ المصطلحات العلمية / 
 .1982/ 31تدعيم الوجود العربي / 
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في مدنھم على ید محمد علي في مصر أولاً، ثم على أیدي 
 الارسالیات التبشیریة في بلاد الشام.

 مشكل توحید المصطلح: .4
المصطلح في الوطن العربي ما تزال  إن مشكلة توحید

قائمة بحد ذاتھا، رغم جھود مكتب تنسیق التعریب. ورغم قرار 
الجامعة العربیة ورغم جھود اتحاد المجامع العربیة في توحیده؛ 
فاختلاف مصدر المصطلح یؤدي إلى اختلاف في ترجمتھ 

صة.  إضافة إلى قلة المعاجم الاصطلاحیة المتخصِّ
كلة في طریق البحث العلمي، ولكن كل ھذا یشكِّل مش

مشكلة التوحید لیست مشكلة صعبة في حالة استعمال المصطلح 
المترجم في حقل التألیف العلمي لأن حیاة المصطلح بالكتب 
والاستعمال، لا في طیات المعاجم على الرفوف، وفي حال 
إیجاد لجنة عربیة موحدة متخصصة تتولى أمر تعریب 

عاون بین المؤسسات العلمیة العربیة فإن المصطلح، وفي حال الت
ھذا كلھ   سیساھم في الحد من مشكلة المصطلح وتوحیده 

 . 10وترجمتھ
أن العلماء والطوائف المعنیة بأمر المصطلح لم یتفقوا  «

دائماً على مبادئ قارة تضع الأسس العلمیة الدقیقة لبناء 
بدء، على المصطلح العلمي كما أنھم لم یتوطأوا دائما، بادئ ذي 

 -مصطلح واحد للمدلول الواحد. فكثیرا ما نلاحظ تحیز كل عالم 
لمصطلحھ الخاص، أو لمجموعة  -أو مجموعة علماء

الاصطلاحات التي اقترحھا ووضعھا ثم تبناھا تلامذتھ. وعلى 
الرغم من الاستقرار النسبي الذي عرفھ المصطلح العلمي، فإن 

تعمال مصطلح بعینھ الخلاف بقي قائما بین العلماء حول اس

اللِّسان ينُظَر: عبد الرؤوف خـريوش، تعريب التعليم الجامعي وأهم المشاكل التي تواجهه،  10
 ).32ــ  09، (ص.1997، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 63، ع.العربي
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 -لأسباب كثیرة. ولعل الخلاف بین مدرستي البصرة والكوفة 
 .11»خیر دلیل على ذلك  -في نطاق اللغة والنحو

 Bernadette)لقد تأمّلت برنادیت ھاندركس 
Hendrickx) ّفوجدت  12 في الوضع المصطلحي للغّة العربیة

لحات أنّ القدماء صادفوا دوما مشكلة تتعلق باستحداث المصط
وتوحیدھا سواء عند نقلالمعارف إلى اللغة العربیة أو بعد أن 
تراكمت المعرفة وتشتت مصطلحاتھا بین طیاتالمؤلفات، فكانت 
أول عقبة ھي تبلیغ المفھوم المصطلحي إلى القارئ العربي, 
وھو جدیدعلیھ, ثم التحدید الدقیق لمفاھیم المصطلحات للحیلولة 

ونتوحید استعمالھا, والاتفاق علیھا دون التماس تلك المفاھیم بد
وان لم یصل ذلك إلى ضخامة مھمة التحدیث والتوحیدفي 

 .العصر الحدیث الذي طغت فیھ التقنیات
إنّ المصطلحات كما تسُھِم في تعریف المفاھیم فعلاً 
وتنظیم المعرفة وتوثیق المعلومات وتیسیر تبادلھا المستمرّ ــ 

 تبطِة أكثر بمھمّة التأّسیس للعلومھذا من الناحیة المبدئیةّ المر
ل لصالحھا ــ من جھة نشر ھذه العلوم ــ 13 ، فلا تزال یسُجَّ

إسھاماتٌ جمّة في الحصول على المعلومات والوصول إلیھا 
بالبحث طبعاً في عالم الأعمال الموازیة والمتكاثرِة وما ینتج عن 

رة والمختلفة المشارب والغایات.   التطبیقات المتطوِّ

اللِّسان ، ، المصطلح العلمي بينالتأصيل والتجديدينُظرَ: إدريس نقوري 11
ــ  140، (ص.1998، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 46، ع.بيالعر 

 .140)، ص.144
 Hendrickx Bernadette, La terminologie techniqueينُظَر:  12

en langue arabe, Etudes orientales, n° 03, Ed. Alphabeta, 
Paris, 1988, (p.14 – 18). 

ات في هذا الخصوص. ينُظرَ على سبيل شدَّ ما حرص علي القاسمي على تبيان فضل المصطلح 13
، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العمليةالمثال: علي القاسمي، 

2008. 
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ذا الوضع الذي ینمّ عن المنفعة المزدوجة التي تضطلع فھ
بھا المصطلحات، یحفِّزنا إلى التحرّي بدورنا فیما یؤھِّل ھذه 
الأخیرة ــ علاوةً على ما تقدّم ــ إلى أن تتبوّأ ھذه المكانة 
الفریدة. وكذلك نتبینّ مِن ھذا المنطلقَ، أھمیةَّ الترّكیز على 

ت كطریق للوصول إلى الدور الاستراتیجي للمصطلحا
الءسمعلومات في كلِّ المجالات التي تغُطیّھا، علماً أنّ ذلك 
الدّور یتوزّع أصلاً وتبعاً على طریقین ممكنین ومَوصولین: 

وْرَنةَ وطریق  التَّسمیة والتعیین والإشارةطریق  المفْھمََة والصَّ
ھي . وھما طریقان یحتملان بناء تفكیرٍ وتشكیل لغةٍ والنَّمْذَجَة

مفصلیة في حركة المعرفة العلمیة التي تنتقل بشكلٍ یثیر 
الاندھاش ولكن لا یمتنعِ عن التحقیق ولا تعجز المصطلحیات 

 عن وصفھ.
رات ھي دائمًا « ثمّ إنھّ  وإذا كانَ مِن المسلَّم بھِ أنّ التصّوُّ

مُجرّد انعِكاسٍ للِوقائع الاجتمِاعیةّ وللأِشیاء العیْنیةّ في أذھان 
رات إنمّا المتف اعِلین مَعھا، فإنّ الحاجةَ إلى ضبْط ھذه التصّوُّ

تتولَّد مِن الرّغبة في تسَھیلِ التعّامُل مع ھذه الوقائع والأشیاء، 
وفي إتقان ھذا التعّامُل، وھذا وضْعٌ تشَترِك فیھ جمیعُ 
لات، بفِعِلِ العوامِل الدّاخِلیةّ  المجتمعات التّي تتسارعُ فیھا التحّوُّ

 . 14»جیةّ والخارِ 
وقد كان مِن أھمّ ما اقتضتھ تلك الدعوات التي كانت ــ  

ولا تزال ــ تصدح بضرورة التجّدید، صیاغة المصطلح صیاغةً 
جدیدةً كما یرى عمر أوكَان وھو یعود مجدَّداً إلى مسألة التمییز 

غیر أنّ  « بین اللِّسانیات وفقھ اللغّة والنحو ..الخ، فیقول محلِّلاً:
العربي، وأمام العجز عن اللحّاق بالرّكب الحضاري الإنسان 

والعلمي، نجده یدّعي قصور اللغّة عن صیاغة المصطلح التقني 

مجلّة الحضارة محَمود يعَقوبي، النّشأة الإسلاميّة لِمُصطلحات عِلم الكلام والفلسفة الإسلاميّة،  14

، 1997نيّ للتّعليم العالي للحضارة الإسلاميّة، وهران، نوفمبر ، المعهد الوط3، ع.الإسلاميّة

 .142ص.
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العربي الدّقیق؛ خصوصًا في مجال اللسّانیات حیث یكبر 
المشكل لیصیر إشكالیة ناتجة عن مجموعة من العقبات الناّبعة 

للسّانیات لیست من داخل المصطلح والمتمثلّة في:حداثة العلم، فا
ھي النحّو القدیم أو فقھ اللغّة، ومن ثمّة فمصطلحاتُ ھذه تختلف 
جذریا عن مصطلحات تلك، ومصطلحات تلك لا تصلح لھذه، 
وأيّ تداخلٍ بین الحقلین یؤدّي إلى تشویھٍ في الفھم ومسخٍ للدّلالة. 
لھذا یجب الاحتراسُ من استغلال مصطلحات الترّاث حتى لا 

التصّوّر ویتداخل الحقلان فنفھم ما ھو حدیثٌ على  یقع الخطأ في
ضوء ما ھو قدیمٌ (وإنمّا الذي یجب ھو العكس)، ولا أدلّ على 
تْھُ ترجمة العرب للكومیدیا بالھجاء ولتراجیدیا  ذلك ممّا جرَّ
بالمدیح من تأویلات خاطئة، وجدّ خطیرة على الشّعریة العربیةّ 

یتخِّذ من التراث موقفاً  .فھكذا نستوعِب أنّ الباحِث15»[..] 
جازِماً یتمثلّ في عدم المساس بكیانھ مھما تكمن دواعي الإحیاء 
قویةّ. فھو یرى أنّ تجدید المصطلح أصبح من مستلزمات 
اللِّسانیات كعلمٍ جدید. وھذا الرأي یشُاطِرِه مصطفى غلفان فیما 

حىً یتخّذ الطابعُ التعدّدي للعلم اللِّساني مَن« شخَّصھ كالآتي: 
إحیائیاًّ عند بعض الدارسین العرب، حیث لا یتردّدون في إدراج 

، على الرغم اللِّسانیاتأعمال اللغّویین العرب القدامى تحت اسم 
من دلالة ھذه التسمیة ووضوحھا على الأقلّ مقابل اللفّظ 

فمنذ ” یقول المنصف عاشور:  (Linguistique)الفرنسي 
وتستعمَل نفس “. عربیةّ سیبویھ المنطلق مع إمام اللِّسانیات ال

للإحالة على أعمال اللغویین  اللِّسانیاتالتسمیة الحدیثة أي 
. غیر أنّ ما 16 »العرب أمثال ابن جني والفارسي الجرجاني 

ینبغي استحضارُه في ھذا الصدد ھو ما یعمد إلیھ معظم الباحثین 
ر مِن تقدیم التراث على أنھّ ذخیرة مؤھَّلة للتسّخیر. بل صا

 57عمر أوكَان، اللغّة والخطاب، ص 15
. 153ــ  152مصطفى غلفان، اللِّسانیات في الثقّافة العربیةّ الحدیثة، ص 16

نقل قول المنصف عاشور عن مقالٍ لھ: المعاني النحویة في اللسانیات 
، اتحاد كتاّب 1982، دمشق: 136ــ  135دبيّ، عالعربیةّ، الموقفِ الأ

العرب. والقول الثاني عن: جعفر دك الباب، مدخل للسانیات العامة 
 .136ــ  135والعربیةّ، الموقفِ الأدبيّ، ع
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مصدراً أھلاً لاغتراف منھ وذلك على مستوى كبیر حیث نصّت 
المؤسّسات العلمیةّ اللغّویةّ على أھمیةّ التعویل علیھ، كما یوُرِد 

بذلت المؤسّسات العلمیةّ العربیةّ مجھودات ھامّة  «صالح بلعید: 
من أجل وضع المصطلح العلميّ العربيّ تیسیراً على الطاّلب 

دان، وھكذا اعتمد مجمع سوریا على: والباحث في ھذا المی
تحویر المعنى اللغّويّ القدیم للكلمة العربیةّ، وتضمینھا المعنى 
العلميّ الجدید، واشتقاق كلمات جدیدة من أصول عربیةّ أو 
معرّبة للدّلالة على المعنى الجدید، وترجمة كلمات أعجمیةّ 

نما . وبی17»بمعانیھا، وتعریب كلمات أعجمیةّ وعدّھا صحیحة 
أدرك بعض اللسانیین المحدثین أھمیة اللسانیات وضرورة 
الإلمام بأسبابھا إلماماواسعا والإحاطة بنتائجھا إحاطة شاملة 

  .18بغیة تقویم العمل اللغوي العربي القدیم
 آلیات تولید المصطلحات: .5

إنّ ارتبِاط اللغّة بالتفّكیر قضیةّ مسلَّمٌ بھا تقریباً، فاللغّة « 
ر الفكر وتلبيّ حاجات التطوّر الإنساني الفكري تتطوّر بتطوّ 

والمادي، فإن لم یكن في اللغّة ھذا الاستعِداد الذّاتي للتطوّر فلا 
شكَّ أنھّا ستقصر وتنزوي وتعجز وربمّا تندثر بعد ذلك وتموت، 

 .19»كما حدث لكثیرٍ مِن اللغّات 
 التمكین للغّة العربیة بالاشتقاق: 1.5

بیةّ لا یكمن على مستوى العدد الھائل إنّ ثراء اللغّة العر
من كلماتھا التي تشُكِّل رصیدَھا المعجمي فحسب، بل اذكر 

اللغة عبارة «علاوةً على ذلك غناھا من حیث المباني. وبما أنّ 
عن نظام من علاقات ترتبط فیما بینھا بعلاقات عضویة من 

مجلّة اللّغة صالح بلعبد، المؤسّسات العلميّة العربيّة ووضع المصطلح العلميّ العربيّ،  17
. نقلا عن: 236، ص1994عربيّة وآدابها: جامعة الجزائر، ، معهد اللّغة ال5، عوالأدب

 .08، سوريا، (د.ت)، ص.38المجمع العلميّ العربيّ، مجلّة المجمع، م
 .05، الدار العربية للكتاب، ص1985صالح الكشو، مدخل في اللسانيات، تونس،  18
لجرجاني اللّغوية)، أحمد شامية، خصائص العربيّة والإعجاز القرآني (في نظريةّ عبد القاهر ا 19

 .59، ص.1995ديوان المطبوعات الجامعيّة (سلسلة المعرفِة)، الجزائر، 
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لمة، التوافق أو الاختلاف، تبدأ من الكلام إلى الجملة، إلى الك
وحتى تنتھي إلى السمة الممیِّزة لأصغر وحدة صوتیةّ في اللغّة 

« ، فقد ذكر تمام حسان أنّ  20»مثل الجھر والشدّة وغیرھا 
النظّام الصّرفي للغّة العربیةّ الفصحى ینبني على ثلاث دعائم 

 ھامّة ھي:
o  مجموعة مِن المعاني الصرفیةّ التي یرجع

عضُھا الآخر إلى بعضُھا إلى تقسیم الكلمِ ویعود ب
 تصریف الصیغ.

o  طائفة من المباني بعضھا صیغ مجرّدة وبعضھا
لواصق وبعضھا زوائد وبعضھا مباني أدوات 
وقلنا إنھّ قد یدلّ على المبنى دلالةً عدمیةّ بالحذف 
أو الاستتار حیث تغني القرینة في الحالتیْن عن 

 الذكر.
o  طائفة من العلاقات العضویةّ الإیجابیةّ وھي

ه الارتباط بین المباني وطائفة أخرى مِن وجو
القیم الخلافیةّ أو المقابلات وھي وجوه الاختلاف 

 .21»بین ھذه المباني 
ولابدّ ھنا مِن وقفة عند إشارة تمام حسان إلى نقطة القیم 
الخلافیة أو المقابلات التي تفُسَّر بكون اللُّغة نظِامٌ مِن الأدلةّ 

اتھُا إلاّ في نطِاق العِلاقات التّي والعلاقات، أيّ لا تتواجد وحد
، ولا تتحدّد 22 تربطِھا بغِیرھا مِن الوحدات التاّبعِة لنِفس النظّام

إلاّ باِعتبِار وظیفتھا ضِمن المَجموع. ذلك أنّ النِّظامُ اللغّوي یقَوم 

حلمي خَليل، العربيَّة وعلم اللُّغة البنيويّ، دار المعرفة الجامعيَّة، الإسكندريةّ، (د.ت)،  20
 .07ص.

، 1998، عالم الكتب، القاهرة، 3تمام حسان، اللّغة العربيّة: معناها ومبناها، ط. 21
 82ص.

 ,Initiation à la Christian Baylan et Paul Fabreینُظَر:  22
linguistique (Avec des travaux pratiques d’application et 

, Coll. Fac. Linguistique, Ed. Nathan, leurs corrigés)
Paris, 1990, p.36 
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ر سوسیر على العِلاقات، وقد ذھبَ  إلى أنَّ الأصَوات، أو الصُوَّ
لغُة ما، لا توجد إلاَّ مِن العِلاقات القائمِة  المَكتوبة، والمَعاني في

بیَنَ بعضِھا وبعض. إنَّھا تنَتمي إلى نظِامٍ مِن العِلاقات؛ ولا 
وجود قبلَ ھذا النِّظام، لا للأِصَوات ولا للِمعاني؛ فھَي إنَّما 

أنَّ المَعاني لا توجد سوسیر تصَدُر عن ھذا النِّظام. ولكِي یبُیِّن 
د قبلَ أن یوجد النِّ  ظام في لغُةٍ بعِیْنھِا، فقَد اتَّجھ إلى ظاھِرة تعَدُّ

ح بھِ فردینان  دي سوسیر  جوع إلى ما صرَّ اللُّغات. ویمُكِن الرُّ
وھكذا فإنّ كلّ شيء في حالة لغُویةٍّ ما « وفي ھذا الصّدد یقول: 

د أنّ تلِك الوحدات تنتظِم 23»إنمّا یقَوم على العِلاقات  .  ویؤُكِّ
إنّ العِلاقات والاختلاِفات « ن العِلاقات قائلاً عبر نوعیْن مِ 

القائمة بین عناصر اللُّغة تدور في نطِاق دائرتیْن مُتمیِّزتیْن توُلِّد 
كلُّ واحِدة مِنھما نوعًا مُعینّاً مِن القیم. وإنّ التقّابلُ بین ھذینْ 

 : 24»النوّعیْن یزید في تبیان طبیعة كلِّ منھما 
 ت العربیة الاشتقاقیةّ:حسن استغلال مقدرا 2.5

من ھنا فجَمھورُ مَن نظَرَ في ھذه الآلیة (الاشتقِاق) أعدَّھا 
« صاحِبةَ الفضل في إنماء الرّصید المعجميّ في اللُّغة العربیةّ. 

فمَفھوم الاشتقِاق الذّي یتصِّل رأسًا بقِضیةّ صَوْغ المصطلحات 
قولب الصّرفيّ ونمَاء رصید اللُّغة مِن الألفاظ إنَّما ھو ھذا التَّ 

المَظھريّ في نطِاق المادّة اللُّغویةّ الواحِدة والذّي لولاه لتعذَر 
على العربیةّ أن تحیا اللھّمّ إلاَّ أن تستعیضَ عنھ بطِواعیةٍّ أخرى 

لذِلكِ كان ـ في الأغلبیةّ الغالبِة مِن أحوالھِ ـ قیاّسیاًّ یعَتمِد ! […] 
دةً ینَضوي في سِلكھا كلُّ أصلٍ جِذريٍّ بحِسب  أجھِزةً مُجرَّ

یادة ومِن التثّلیث والترّبیع د والزِّ فھذا  25»…حالاتھ مِن التجّرُّ

الشاوش ومحُمد عجينة  ، تَرجمةمحُمددروس في الألسنيَّة العامَّةدي سوسير،  ردينانف 23
ار العربيَّة للِكتاب،   186، ص.1985بإِشراف صالح القرمادي، الدَّ

 186المرجع نفسھ، ص. 24
صطلح)..المسدّي،  بد السلامع 25

ُ
 .32، ص.قاموس اللِّسانيّات (مقدِّمة في عِلم الم
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ع. س. النَّمط ھو الذّي اصطلُحِ علیھ باِلاشتقِاق الصّغیر وسمّاه 
 .26»التَّولیديّ «ـ باِلمُناسبة ـ الاشتقِاق  المسدّي

یھمّنا بعد ھذا العرض النظّري الوقوف عند طواعیةّ 
الصرفیةّ التي تنطوي علیھا اللغّة العربیةّ ومكّنھا مِن  البنیة

استیعاب المفاھیم المستجدّة ولاسیما أسماء الآلات المستحدَثة 
ك) freinعلى غرار (مكباح أو كماحة)  ، moteur، و(مرِّ

، خافت الانفلات carburateurجھاز الاحتراق 
silentieuxd’échappement سوار الماسك ،segment de 

frein محقنة الوقود ،injecteur de carburant ِناقل ،
. وكلھّا كما نلاحِظ جاءت على صیغ عربیةّ vitesse27السرعة 

 أصیلة لاریبَ فیھا معتمِدةً في ذلك آلیة التركیب أیضاً.
ھكذا ولا ننسى أنّ اللغة العربیة إذا كانت في عصور 

ر القارّة ازدھارھا أداةً للتخاطب ومادة من حیث تصُقلَ التعّابی
الواصِفة لأدقِّ الإحساسات وأرق العواطف، فإنھا استطاعت أن 
تستحیل إلى لغة العلم والفن في العصور التالیة. ویكفي أن 
نستقرئ موسوعات اللغة لنلمس ثراءً عَزّ نظیره في معظم لغات 
العالم. ولعل من مظاھر ھذا الثراء تدرج الأسماء لنفس 

من القوة إلى الضعف، من خلال  المسمیاّت في مئات التعابیر
شتى الاعتبارات، تبعاً لأدق مجالات الاستعمال. ففي مصنفّات 
العلوم الریاضیة والأدبیة والفلسفیة والقانونیة والشرعیةّ 
وغیرھا، كانت اللغة العربیة ھي القوام والأساس للتفاھم بین 
العلماء، وصیاغة أعمق النظریات التقنیة، یوم كانت الحضارة 

لعربیة الإسلامیة في عنفوان ازدھارھا، ویكفي أن نتصفح كتاباً ا
علمیاً أو فلسفیاً لندرك مدى ھذه القوة، وطبیعة ھذه السعة 

رجِع نفسه، ص. 26
َ
 33الم

، منشورات ثة: دراسة تحليليّة تقويميّةالبنية الصرفيّة لأسماء الآلة المستحدَ سمير لعويسات،  27
، 2011مخبر الممارسات اللّغويةّ في الجزائر، جامعة مولود معمري، تيزي ــ وزو (الجزائر)، 

 .110ــ  109ص.
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الخارقة. ففي العربیة مَقدرات لا یتوقف حسن استغلالھا إلا على 
 . 28مدى ضلوعنا في فقھ اللغة

لُّغويّ عِلمًا ثمّ إنَّ مِن مزایا الاشتقِاق أنھّ یحُقِّق الاقتصِاد ال
وريّ الدّلاليّ لا یحلُّ دائمًا مَشكِل تنامي المَفاھیم  أنّ التوّلید الصُّ
وتزایدُھا. من ھنا جاء تفضیل بعض الدّارِسین آلیة الاشتقاق 
على باقي آلیات تولید المصطلح، حیث یرى جمیل الملائكة أنھّا 

ما وَرَد  فأمّا أوزان العربیةّ فمِن أبْدع «أقوى وأثرى، إذ یقول: 
فیھا وھي مِن الغِنى بحِیث یجِد فیھا الباحِثُ ما یجُزِأهَ عن النحّت 

  .29»والترّكیب وتكثیر الألفاظ والشُّروح 
 المجاز وتوسیع الدلالة: 3.5

ینبغي أولاً أن نفرق بین الحقیقة والمجاز، فالحقیقة ھي 
لفظ مستعملفیما وضع لھ ابتداءً، وما أقر في الاستعمال على 

وضعھ في اللغة، أو الكلامالموضوع موضعھ الذي لیس  أصل
ا  30 باستعارة ولا تمثیل، وقوعاً لا یستند فیھ علٮغیره وھى إمَّ

لغویة وإما شرعیة وإما عرفیة ..الخ، فالأولى كالأسدللحیوان 
المفترس والثانیة كلفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، والثالثة 

ھا لغة لكل ما یدبّ على كالدابة لذواتالأربع كالحمار، مع أنَّ 
ا المجاز فإنھمصطلح من الفعل " جاز الشيء" 31الأرض . أمَّ

ينُظَر: عبد العزيز بن عبد االله، مظاهر القوة والأصالة في اللغة العربية وأسباب الضعف  28
 .01، ص.1982شق، ، جامعة دممؤتمر التعريبالطارئ، ضمن 

(بحوث  اللّغة العربيّة والوعي القَوْميّ أحمد مطلوب، مِن خصائص اللُّغة العربيّة، ضِمن  29
سبتمبر  29 – 28ومناقشات النّدوة الفكريةّ التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربيّة في 

جمع العِلميّ العِراقيّ ببِغداد)، ط. 1983
َ
، 1986بيروت،  ، دار نشر المركز،2في مبنى الم

طبعة العصريةّ، القاهِرة، 120ص.
َ
. نقله عن: الكرْمليّ، نُشوء العربيّة ونموّها واكتِمالها، الم

 .113، ص.1938
،  ينُظَر: توفيق محمد شاهين، عوامل تنميته اللغة العربية، مكتبة وهبة للطباعة والنشر 30

 151ص.، 1993
 وما بعدها.151ينُظَر: المرجع نفسه، ص. 31
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بمعنى " تعداه إلى غیره" وھو اصطلاحاً: استعمال أیةلفظة في 
غیر معناھا المعجمي " الحقیقي أو الأصلي " لوجود علاقة بین 
المعنى اللغویالأصلي لھذه اللفظة والمعنى المجازي " الجدید" 

عن ذلك الاستعمال " بشرط وجودقرنیة مانعة من إرادة الناتج 
 .32المعنى الأصلي للفظة

ولو عدنا إلى معاجم اللغّة التّي تحوي في متونھا أسرار 
بلاغة اللّغة العربیة لأدركنا مدى ما وصل إلیھ أجدادنا العرب 
في إدراك الفروق الدّقیقة بین المعاني، والتفّریق بینھا عن 

وكذا ما تركم من الاستعمالات المجازیةّ طریق المترادفات 
عة المعاني. ففي الدّلالة على الرّؤیة بالعین استعمل  المتنوِّ
أجدادُنا ألفاظاً متعدّدة قد تبدو متشابھة في معانیھا العامة إلاّ أنھّا 
تختلف في مدلولاتھا الدّقیقة في التعّبیر عن جانب من جوانب 

 الإبصار بالعین، ومن ھذه الألفاظ:
رأى:وتعني النظر بالعین أو بالعقل،ومنھا المرآة وھي 
الآلة التي المَرْآةُ، بالفتح على مَفْعَلةٍَ: المَنْظرَ الحسَنَ یقال: امرأةٌَ 
حَسَنةَُ المَرْآةِ و المَرْآى،وفلان حسنٌ في مَرْآةِ العَین أيَ في 
 النَّظرَِ، یقال: رجل حَسنُ المَرْأىَ والمَرْآةِ، حسن في مَرْآةِ 

 العین،وھي مَفْعَلة من الرؤیة.
رمقَ الشّيْءَ رمْقاً:أي لحظھ لحْظاً خفیفاً،أو أطال النظّر 
إلیھ،رمَقھ یرَْمُقھ رَمْقاً و رامَقھَ:نظر إلِیھ.و رمقْتھُ ببصري و 
قَ ترَْمِیقاً  رامَقْتھُ أتَْبعَْتھَ بصَرك تتعھَّده وتنظر إلیھ وترَقبُھ.و رمَّ

 أدَامَ النظر.
ءَ لحْظاً: نظر إلیھ بمؤخّر عینھ،وقیل اللّحظة لحظ الشّيْ 

النظرة من جانب الأذن،وقال الأزھري اللّحاظ مؤخّر العین ما 
دغ،ولحظ:لحَظھَ یلَْحَظھُ لحَْظاً و لحََظاناً ولحََظَ  یلي الصُّ
إلِیھ:نظره بمؤخِرِ عینھِ من أيَ جانبیھ كان،یمیناً أوَ شمالاً، وھو 

 .12نظَر: عبد الوهاب المسيري، اللغة والمجازيين التوحيد ووحدةالوجود، ص.يُ  32
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 قال:أشَدّ التفاتاً من الشزْر؛

ةِ اللَّحَظانِ  لحََظْناھمُُ حتى كأنَ عُیوننَا بھا لقَْوةٌ من شِدَّ
 وقیل:اللحْظة النظْرة من جانب الأذُن؛ ومنھ قول الشاعر:

كْبِ، یخُْفي نظَرةً  ا تلَتَْھ الخیلُ، وھو مُثابرٌِ على الرَّ فلمَّ
 ویعُیدُھا 

 المُلاحَظة؛ُ الأزَھري: ھو أنَ ینَْظرُ الرجل بلحَاظ عینھ
إلِى الشيء شَزْراً،وھو شِقُّ العین الذي یلي الصدغ. ومنھا 
استعیر اللفظ للدلالة على العبارة التي یجب أن یولیھا القارئ 

 أھمیة خاصة بالنظر إلیھا والتدقیق فیھا.
قَ ترمیقاً:أطال وأدام النظّر إلیھ.  رمَّ

 رنا رنوّاً:أدام النظّر إلیھ بسكون الطرّف.
حدّد النظّر إلیھ،والتحّدیق شدّة النظّر حدّق تحدیقاً إلیھ: 

 بالحدقة،وحدّق النظّر في: نظر بإمعان إلى.
حدّج تحدیجاً ببصره: یقال: حدّجھ ببصره إذا أحدّ النظّر 
إلیھ. وحدَجَھ ببصره وحَدَج إلیھ إذا رماه بھ.وروي عن ابن 
مسعود قال: حدّث القوم ما حدَجوك بأبصارھم (أي ما أحدّوا 

) فإذا رأیتھم قد ملوّا فدعھم. حَدَجَھُ ببصره یحَْدِجُھُ النظّر إلیك
حَدْجاً و حُدُوجاً،و حَدَّجَھُ: نظر إلیھ نظراً یرتاب بھ الآخرُ 
ویستنكره؛ وقیل: ھو شدَّة النظر وحِدَّتھ. یقال: حَدَّجَھُ ببصره إذِا 
أحََدَّ النظر إلیھ؛ وقیل: حَدَجَھ ببصره و حَدَجَ إلیھ رماه بھ. 

ثِ القومَ ما حَدَجُوك وروي ع ن ابن مسعود أنَھ قال:حَدِّ
وا النظر إلیك؛ یعني ما داموا مقبلین علیك  بأبَصارھم أيَ ما أحََدُّ

 نشیطین لسماع حدیثك،یشتھون حدیثك ویرمون بأبَصاره.
نظرَ إلیھ نظرَاً:أبصره وتأمّلھ بعینھ،والنظّر: البصر والبصیرة، 

نظرت إلِیھ فأعَجبك أوَ ساءك، وفي و المَنْظرَُ و المَنْظرََةُ: ما 
التھذیب: المَنْظرََةُ مَنْظرَُ الرجل إذِا نظرت إلِیھ فأعَجبك، وامرأةَ 

حَسَنةَُ المَنْظرَِ و المَنْظرَة أیَضاً. ویقال: إنِھ لذو مَنْظرََةٍ بلا 
مَخْبرََةٍ. و المَنْظرَُ: الشيء الذي یعجب الناظر إذِا نظر إلِیھ 
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ه،ومن أخذ الناّظور: وھو الآلة التي ینظر بھا إلى الشيء  ویسَُرُّ
 البعید،أو(النظاّرة) وھي التي یستعان بھا في القراءة.

 . العربیةّ والانترنیت: 6
 اللغّة العربیةّ والتقنیة 1.6

إنّ للبحث العلمي أھمیة في حوسبة اللغة العربیة على 
بیة نطاق المجامع اللغویة العربیة وأقسام الحاسوب واللغة العر

واللسانیات في الجامعات العربیة وتوجیھ الأبحاث نحو التطبیق 
 العملي.

إنّ العربیة قابلة للعصرنة والتحدیث من حیث إدخالھ في 
كلّ ما یسود تكنولوجیا الاتصال كالحاسوب إلى غیره، وھو ما 

« یؤكِّد علیھ عبد الرحمن الحاج صالح كما في المقتبسَ الآتي: 
ا إلیھا باعتبارھا ظاھرة مِن ظواھر ھذه الدنیا إنّ اللغّة إذا نظرن

فھي كسائر الظواھر الطبیعیة قابلة للرصد والتحلیل والتقنین 
والتعلیل. فلا یسُتغرَب أن یدخل في تحلیلھا وتفسیرھا التكمیم 
والمعادلات الریاضیة؛ إذ العلم الصحیح یبُنى كما ھو معلوم 

الوسائل العقلیة من  على الاستقراء والاختبار من جھة واستخدام
. ھذا، غیر أنّ إدخال اللغةالعربیةفي مضمار 33»جھة أخرى 

التقنیةالرقمیةّ لا یزال یمثل منطقة تعُتبر جدیدةً نسبیاّ. وكذلك ثمة 
بتقدّم فجوةرقمیةفیالمحتوٮالعربي، مع العلم أنّ كلّ شيء یرتبطِ 

د قائلاً:المجتمع حسب   عبد الكریم الیافي الذي یؤكِّ
لغة رھینة التطوّر، وكذلك اللغة العربیة. فلا مجال  كلّ « 

لإنكار التطوّر، وھو موجود فعلاً أیاً كانت مواقف اللغویین منھ. 
ولكلِّ لغة خصائص ومزایا یمكن أن تقسم إلى قسین: ذاتیة 
داخلیة تتعلقّ بطبیعة اللغّة نفسھا، وخارجیة زمنیة ــ بیئیة تتعلقّ 

وّع البیئات المكانیة. ففي الخصائص بتقدّم المجتمع والعلوم وتن

عبد الرحمان الحاج صالح، تكنولوجيا اللغة والتراث اللغوي الأصيل، ضمن بحوثٌ  33
ــ  265، (ص2007، موفم للنّشر، الجزائر، 1ودِراساتٌ في اللّسانيات العَربيّة، ج.

 .267)، ص289
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الذاتیة أرى أنّ العربیةّ لا تجُارى في دقتھا وطواعیتھا وسعتھا 
وغنى تراثھا، وما فیھا من إمكانات التوالد الاشتقاقي والتغیرّ 
الدلالي والنقل المجازي. أما في الخصائص الخارجیة فالأمور 

یتصّل بالعوامل  لا تمسّ اللغة نفسھا لسبب یرجع إلیھا، بل لسببٍ 
الاجتماعیةّ والتاریخیةّ والبیئیة. وھذا ھو ما جرى للعربیة في 
العصور المتأخرة، إذ توارت عن العلوم وغابت عن میدان 
الاستعمال لتقھقر أبنائھا وضعف ثقافتھم وتخلفّھم عن مسیرة 
الحضارة. فلا حیف على العربیة حقاً ما دام أبناؤھا عاملین على 

في تجاربنا المعاصرة أدلةّ كثیرة على ذلك: خدمتھا. ولنا 
فالناظر إلى حالة العربیة منذ مطلع ھذا القرن حتى الآن یجدھا 
قد قطعت أشواطاً بعیدة في التحدیث، إذ غدت من جدید لغة 
التدریس والتألیف والصحافة والإعلام. ولا یعني ھذا أننا 

ا، بل نحن راضون عن حالة العربیة بین أھلھا وعلى ألسنة أبنائھ
نشیر إلى أمر غدا معروفاً وھو تطور اللغة في ھذا العصر 
وتحدیثھا إلى درجة استطاعت بھا أن تستأنف مسیرتھا من 
جدید. أما الرضا عن جھودنا تجاھھا فلن یكون إلاّ بعد أن نرسّخ 
وجودھا في سائر المجالات العلمیة والاجتماعیة لتكون اللغة 

دّد في دیار العروبة كلھّا دون حاجز المكتوبة المنطوقة التي تتر
 .34»من لھجة أو عجمة أو تعقید 

 التوثیق ونشر المعلومات بالعربیة:  2.6
تحتلاللغةالعربیةالمرتبةالسّابعةفیقائمةاللغاتالأكثراستخداماً 

 2015 علٮالانترنتویتوقع أن تتقدم للمرتبةالرابعةبحلولعام
فإن قطاع لذا .معاستمرارالنموالسریعفیعددالمستخدمین

الانترنتفیالعالمالعربییعتبرمنالقطاعاتالواعدةالتیتشكلفرص 

، العربيّ ضمن وجهاً لوجه (عبد الكريم اليافي وأحمد قدّور)،  عبد الكريم اليافي، 34
 .108)، ص.109ــ  105، (ص.1992، وزارة الإعلام، الكويت، أغسطس 405ع.
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 توفره ممتازةللاستثمارنظرالما
 .35منفرصووظائفومناسبتھاللمرأةفیالمجتمعات المحافظة

 العربیة والعولمة: 3.6
تكمن مشكلة اللغّة العربیة مع العولمة في المجال الأدبي، 

ق لأعمال ھي  غیر مكتوبة بالعربیةّ في كون ھذه الأخیرة تسوِّ
في معظمھا، وتعنى كثیراً بالأعمال التي ألِّفت بالإنجلیزیة أو 
الفرنسیة أو الألمانیة .. الخ، ولا تعُنى باللالعربیة إلاّ قلیلاً، ذلك 
أنھّ إذا حقّ للترجمة أن تسود منذ القدم كعامل أساسي في تكریس 

اً لاختیار ھذه الأعمال الأدبیةّ عالمیا، فإن العولمة صارت منبر
الأعمال التي ستحظى بأكبر عدد اللغات التي تقُبل على ترجمة 
 تلك الأعمال، حیث ظھر مصطلح لوكلیزیو .. الأدب العولمي

. ھنا تكمن محنة اللغة العربیة الحقیقیة، وكذلك في الھزیمة 36
النفسیة من المتحدثین بھا في مواجھة الغزو اللغوي والاستسلام 

 مجال العلوم. لغات أجنبیة في
أصبحت العولمة في العصر الحاضر اتجاھا سائدا 
تتحرك في ضوئھا جمیع دینامیات ھذا العصر بشتى مجالاتھا 
وبدون استثناء. وأصبح كل ما ینشغل بھ إنسان ھذا العصر ممن 
یرید التطور والتقدم سعیا إلى مواجھة تحدیاتھا وتلبیة متطلباتھا، 

ذلك على مدى القدرة على تلبیة  ویقاس التطور والتقدم في ضوء
متطلبات العولمة. و رغم ان العولمة في البدایة كانت تعني 
عولمة اقتصادیة التي تمثلت في عولمة الاقتصاد الرأسمالي الا 

تقريرالاستثماراتفي شركاتالانترنتوالتكنولوجيا الناشئةفيالعالمالعربي: الربعالثالث من عن  35

قافة أعمال جديدة)، (ثSindibad Businessسندباد بيزنس  :، إعداد2011

Business.com-www.Sindibad 

، 2006، 602، ع.مجلة العربيينُظَر: لوكليزيو .. الأديب العولمي، هيئة التحرير، 36 36

 .07ص.
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ان الحدیث عنھا الیوم أصبح یتوقف على منظور ثقافي .ذلك 
 لان العولمة الثقافیة كما یراه الكثیر قد تركت آثارا كبیرة على
حیاة الجنس البشري منھا الایجابیة و السلبیة. أما ما یترتب من 
العولمة الثقافیة من آثار سلبیة فمنھا اختفاء الحدود الثقافیة بین 
الأمم حیث أن الإنسان في ھذا العصر لم یعد ینتمي إلى ثقافة 
أرضھ ودینھ إنما ینتمي إلى الثقافة السائدة دولیا وھي كما یتفق 

لثقافة الغربیة. إنھ بعبارة أخرى یعني أن الانتماء علیھ الكثیر ا
الثقافي لم یعد على أساس الحدود الجغرافیة والدینیة وإنما على 
أساس السیادة الثقافیة في ضوء تیار العولمة. وبما أن الثقافة 
الغربیة في ذلك ھي الثقافة المھیمنة التي تدعم العولمة وتدعمھا 

 في على المستوى الدولي یتجھ إلیھا.العولمة فبدأ الانتماء الثقا
ولعل أبرز أنواع العولمة الثقافیة التي یشھدھا العصر ھي 
العولمة اللغویة. إن العولمة من جھة قد فتحت بابا ووفرت جمیع 
الوسائل لكل لغة لتجد سبیلھا الى خوض التواصل الدولي .و 
لكنھا من ناحیة اخرى قد ادت الى ما یمكن الاطلاق علیھ 

لح "ازمة الھویة اللغویة " حیث ان ابناء ھذا العصر لم مصط
یعودا یعیشون اللغة التي تنتمي الیھا ثقافاتھم و حضاراتھم انما 
یعیشون اللغة المھیمنة على التواصل الدولي .و ھي اللغة 

 اانجلیزیة حالیا.
فعند مواجھة اللغتین اي العربیة و الانجلیزیة تخسر اللغة 

اتي ذلك في المقام الاول من سیادة اللغة العربیة الكثیر و ی
الانجلیزیة على الوسائل التكنولوجیة و مجال الاعمال و 

بالمئة من  90التواصل الدولي .تقول الارقام الرسمیة الدولیة ان 
العناصر التي تتحرك في شبكة الانترنت ھي باللغة الانجلیزیة و 

بالانجلیزیة و  بالمئة من الاتصالات الدولیة عبر الھاتف تتم 85
 بالمئة من برامج الاذاعات في العالم ھي باللغة الانجلیزیة. 65

من جانب آخر نلاحظ مجاراة معظم اللغات للتطورات 
القائمة في المجال التكنولوجي فكل عام تصدر قوامیس لغویة 

 منقحة و مزیدة .بینما نلاحظ جمود القاموس العربي.
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 57  4العدد 

العربیة اصبح یواج�ھ تح�دیات یشیر كل ھذا ان مجال تعلیم اللغة 
كبیرة في ظل العولمة .لقد حان الوقت لیكون تعلیم اللغة العربی�ة 
, تعلیم�ا یض��من وجودیتھ��ا ف��ي ظ��ل العولم��ة اللغوی��ة ف��ي العص��ر 
الحاضر من جھة، ومن جھة اخرى المحافظة علیھا كلغة القران 
و الاس��لام و الثقاف��ة الاس��لامیة .لق��د ح��ان الوق��ت لنحملھ��ا عل��ى 

یادة و الھیمنة بكل وسیلة ممكنة منھجا و سیاسة لتھیمن عل�ى الس
غیرھ��ا م��ن اللغ��ات الحی��ة ف��ي ھ��ذا العص��ر و تس��ود معھ��ا الثقاف��ة 

                    العربی��ة الاس��لامیة .


